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الكلمات المفتاحية: تقسيم الحروف الهجائية إلى أصلية وفرعية وكذا الحركات.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تقسيم الحروف الهجائية إلى أصلية وفرعية وكذا الحركات.
II. موضوع المقالة 
والحركة عرض تحله بإمكان اللفظ والتركيب، كما ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية.  ثم اعلم أن الحروف الهجائية قسمان: أصلية وفرعية. 
أما الأصلية: فهي تسعة وعشرون حرفًا على ما هو المشهور، ولم يكمل عددها إلا في لغة العرب؛ إذ لا همزة في لغة العجم إلا في الابتداء، ولا ضاد إلا في العربية، كذا قال فخر الدين الجاربردي في شرح الكافية. 
ولذلك أشار الطيبي في كتابه "المفيد" بقوله: 

	وعدة الحروف للهجاء

	*
	تسع وعشرون بلا امتراء


	أولها الهمزة لكن سميت

	*
	بألف مجازًا إذ قد صورت


	بها في الابتداء حتمًا وهي في

	*
	سواه بالواو ويا وألف


	ودون سورة فما للهمز ما 

	*
	مر لتخفيف إليه علم



قال في "الرعاية": الحروف التي يؤلف منها الكلام تسعة وعشرون حرفًا، وهي حروف: ألف باء تاء ثاء جيم... إلى آخره. 
وشهرتها تغني عن ذكرها، وهي التي يفهم بها كتاب الله تعالى، وبها يُعرف التوحيد ويُفهم، وبها افتتح الله عامة السور وبها أقسم، وبها نزلت أسماؤه وصفاته وبها قامت حجة الله على خلقه، وبها تعقل الأشياء وتُفهم الفرائض والأحكام وغير ذلك وبالجملة فشرفها كثير لا يُحصى. 
وأما الحروف الفرعية؛ فهي التي تخرج من مخرجين؛ وتتردد بين حرفين، وتنقسم إلى فصيح وغير فصيح، والوارد من الأول في القرآن ثمانية أحرف: 
الأول: الهمزة المسهلة وهي التي لا تكون همزة محضة من غير تليين، ولا تليينًا محضًا من غير همزة، وهي على ثلاثة أقسام؛ لأنها تكون بين الهمزة والألف نحو: {ﮨ} [البقرة: 6] وبين الهمزة والياء نحو: {ﮊ} [البقرة: 32] وبين الهمزة والواو نحو {ﮘ} [ص: 8]. 
فالأولى تولدت من الهمزة الخالصة والألف والثانية تولدت منها ومن الياء، والثالثة منها ومن الواو. 
والثاني: الألف الممالة، وهي ألف بين الألف والياء، لا هي ألف خالصة، ولا ياء خالصة، وإنما هي ألف قربت من لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك؛ فهي متولدة من الألف المحضة والياء المحضة، يقصد ما يقرأ به حمزة والكسائي من إمالات لمثل هذه الألفات. 
ثم قال: والثالث: الصاد المشمة رائحة الزاي، أي: التي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو: {ﭨ} [ص: 22] و{ﭮ ﭯ} [النحل: 9] بالإشمام. 
وإنما فعلوا بها ذلك؛ لقرب الزاي من الصاد؛ إذ هما من مخرج واحد، ومن حروف الصفير، والأصل في الصاد السين، وهي حرف مهموس منفتح فيه صفير والطاء حرف مطبق مجهور لا صفير فيه، والمهموس ضد المجهور وهو أضعف منه في النطق والمخرج. 
والمنطبق ضد المنفتح وهو أقوى منه في النطق والمخرج، فلما اجتمعت الأضداد أبدلوا من السين حرفًا يؤاخيها في النطق، وفي المخرج والصفير، ويؤاخي الطاء في الجهر، وهو الزاي، وخلطوا بلفظ الزاي الصاد لمؤاخاتها لها في المخرج والصفير، ولمؤاخاتها للطاء في الإطباق لئلا يخلوا بزوال السين في صفيرها؛ فقرب لفظه من لفظ الطاء عند ذلك، فصار عمل اللسان من موضع واحد. 
ولم يخلُوا بالسين التي هي الأصل إذ قد عوضوا منها حرفًا من مخرجها فيه من الصفير ما فيها، وكذلك الدال المهملة حرف مجهول لا صفير فيه، والصاد حرف مهموس فيه صفير؛ ففعلوا به ما فعلوا بالسين قبل الطاء، ليعمل اللسان عملًا واحدًا. 
وعلى ذلك قراءة حمزة في "الصراط" ومعه الكسائي في نحو: "أصدق" من كل دال وقع قبلها صاد ساكنة في كلمة واحدة فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة. 
وعلى هذا فإن الكلمتين تقرءان هكذا {ﭨ} [ص: 22]، {ﭮ ﭯ} [النحل: 9] بالإشمام فيهما حسب قراءة كل قارئًا من القراء. 
ثم قال: والرابع: الياء المشمة صوت الواو في مثل {يُخَيَّل} [طه: 66] {غِيضَ} [التوبة: 15] فيقرءان بالإشمام "خُيل" "غُيض" حالة الإشمام في قراءة هشام والكسائي. 
والخامس: الألف المفخمة التابعة لحرف مفخم؛ فهي فيه ألف يخالط لفظها تفخيمًا يقربها من لفظ الواو، كما كانت الألف الممالة يخالط لفظها ترقيقًا يقربها من الياء؛ فهي مترددة بين الألف الأصلية والواو، وذلك في لفظ الجلالة بشرطها المعتبر، وهو أن تكون بعد فتح أو ضم. 
وفيما صحت به الرواية عن ورش من طريق الأزرق عن نافع نحو: {ﭡ} [البقرة: 3] و{ﯧ} [البقرة: 125] و{ﭲ} [البقرة: 227] و{ﭰ}
[آل عمران: 182] وما أشبه ذلك من كل لام مفتوحة، وقعت صاد أو طاء أو ضاء سكنت أو فتحت، وهذه لغة فاشية عند أهل الحجاز، إنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها. 
ولفظ الجلالة إذا وقع قبل فتح أو ضم يقرأ هكذا {ﯥ ﯦ} 
[آل عمران: 199]، {ﮅ ﮆ ﮇ} [النور: 63] فتلغظ اللام كما يغلظ ورش لفظ الصلاة، أما إذا وقع قبل لفظ الجلالة كسر فإنه يرقق نحو: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الفاتحة:1]. 
ثم قال العلامة محمد مكي: ووجه تفرع هذه الحروف، أنها متولدة من امتزاج الحرفين الأصلين كما ذكر. 
والسادس والسابع: اللام المفخمة، والنون المخفاة، كما في شرح الملا علي القاري، وشرح البركوي، وشرح نونية السخاوي، وشرح القول المفيد. 
وقال الحلبي في شرحه: وزاد القاضي اللام المفخمة، والنون المخفاة، وهو وهم إذ ليس فيهما شائبة حرف آخر، ولم يقعا بين مخرجين، غاية الأمر أن اللام لام مغلظة والنون نون مخفاة، مخرجها الخيشوم على ما يأتي. 
وكونها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين، أعني: حالة إخفائها وعدمه، غير كونها خارجة مما بين مخرجين في حالة واحدة؛ فلا تكون من الفرعية أصلًا. 
والثامن: الميم المسكنة وحكمها كحكم النون المخفاة، وهو أنها إذا أظهرت تكون أصلية، وإذا أدغمت أو أخفيت كانت فرعية أي ناقصة وانفرد الطيبي بذكر هذا الحرف ولم أره لغيره. 
وقد أشار إلى الأحرف الثمانية بقوله: 

	واستعملوا أيضًا حروفًا زائدة

	*
	على الذي قدمته لفائدة


	كقصد تخفيف وقد تفرعت

	*
	من تلك كالهمزة حين سهلت


	وألف كالياء إذا تمالُ

	*
	والصاد كالذال كما قد قالوا


	والياء كالواو كقيل مما

	*
	كسر ابتلاؤه أشم ضمّا


	والألف التي تراها فُخمت

	*
	وهكذا اللام إذا ما غلظت


	والنون عدوها إذا لم يظهروا

	*
	قلت كذاك الميم فيما يظهرُ



والحركات أصلية وفرعية أيضًا قال -رحمه الله: "واعلم أن الحركات تكون أصلية وفرعية أيضًا" فالأصلية ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة، والفرعية اثنتان؛ الأولى الحركة الممالة نحو: {ﮎ} [البقرة: 97] و{ﯷ} [آل عمران: 131]، و{ﭖ} [آل عمران: 141] عند من أمال، فتنطق هذه الكلمات بالإمالة هكذا "بُشْرِي" "النِّار" "الكِافِرين". 
ثم قال: ونحو: {ﭚ} [البقرة: 218] و{ﯽ} [النحل: 53] عند من أمال ذلك في الوقف فتنطق الكلمتان هكذا: "رَحْمِه" "نِعْمِه" فتكون حينئذ حركة فرعية ليست بكسرة خالصة ولا فتحة خالصة، والثانية الحركة المشمة في نحو: {ﭤ} [طه: 66] و{ﯰ} [هود: 44] في مذهب من أشم كهشام والكسائي.
ولذلك أشار الطيبي فقال: 

	والحركات وردت أصلية

	*
	وهي الثلاث وأتت فرعية


	وهي التي قبل الذي أميل

	*
	وكسرة كضمة كقيلا



وهذه فوائد هامة، قلّ من نبه إليها علماء التجويد؛ فلنحرص على الاستفادة منها.  
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